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البيت الأبيض يبحث عن بديل لسياسته في الشرق الأوسط

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

بعد فشل سياسة الرئيس بوش حيال الشرق الأوسط القائمة على شن حروب على الدول الماردة في المنطقة: حروب لا تخسر فيها الولايات المتحدة  أرواح جنودها، ولا تكلفها خسائر مادية، ولا تستمر إلا أياما معدودات خاطفة، يبدو أن الرئيس الأميريكي التي ستنتهي ولايته في نوفمبر من السنة المقبلة جادّ في البحث عن سياسة بديلة لكنه لا يعلن عنها ويُعِدّها بحذر، خائفا أن تـُمْـنى هي الأخرى بالفشل الذريع على غرار ما انتهت إليه سياسته لحد اليوم.

الرئيس الأميريكي يتمنى ويطمح إلى أن يودع البيت الأبيض ومعه حصيلة من الإيجابيات يختم بها ولايته الثانية ويطوي بها صفحاته السوداء لكن : 

           مــا كـل ما يـتـمـنـّـى الـمـرْءُ يُدْرِكـُــه

                   تـأتـي الـريـاحُ بـمـا لا تـشتهـي السُّفـُـن

سنحت للرئيس الأميريكي فرصة لم يغتنمها للأخذ بأسباب النجاح وتردد بشأنها ثم رفضها وفضل عليها تحقيق النجاح والنصر. (وما أكثر ما ردد في خطبه هاتين الكلمتين الواعدتين) وذلك عندما قدم له "جيمس بيكر" و"هاملتون" تقريرهما المتضمن لتوصياتهما، ورسم التقرير الخطوط العريضة لسياسة استراتيجية جديدة وبديلة. 

وساند هذا التقرير ونصح بالأخذ بما فيه مجموعة من الفاعلين السياسيين وأصحاب الرأي العارفين، ويمثلون الجمهوريين والديمقراطيين، لكنه تعالى واستكبر وحفظ وطوى الملف، وراهن على النصر الذي لا يأتي، وصار الحلم بالنجاح عنده "كسرابٍ بـِقيعةٍ يحسبه الظمآنُ ماءا حتى إذا جاءه لم يجدْه شيئا" (قرآن كريم).

تبيَّن للرئيس الأميريكي الخطأ الكبير الذي ارتكبه باعتماد خيار غزو أقطار المنطقة من أفغانستان والصومال إلى العراق، مرورا بتهديد إيران بالحرب، وإلى توكيل إسرائيل غزو لبنان وفلسطين، واعتماد خيار الحرب بدلا من المفاوضة والحوار وهما اليوم طبيعة العالم المتمدن.

ابتدأ التحول من خيار الحرب إلى خيار الحوار بدخول البيت الأبيض في مفاوضة مباشرة مع كوريا الشمالية كفت الأميريكيين شر القتال، وحققت الوصول إلى تفاهم، ثم حاولت الولايات المتحدة الدخول مع إيران في مفاوضة خجول لمساعدتها على الخروج من مستنقع العراق بكرامة وشرف، لكنها كانت في هذه المفاوضات تريد كسب نجاح سياسي لم ترد إيران أن تعطيه مجانا فتعثرت المفاوضات بذلك، وأصبحت دورية متقطعة لا تنتهي إلى شيء، ولكن تـُترك الأبواب كل مرة في نهايتها مفتوحة ليتأتى وُلوجها مرة أخرى.

وتلوّح الولايات المتحدة -مرة بعد أخرى- إلى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي. وتبدو راغبة في أن تنفرد بهذا الملف بدلا عن القوات العظمى الأخرى التي تحاور إيران وعن وكالة مراقبة الطاقة الدولية، علما بأنه يرجع إلى هذه الوكالة وحدها الاختصاص بمتابعة تطورات عملية تخصيب الأورانيوم ومراقبتها.

 ومما يؤشر إلى التحول الأميريكي الذي يجري ببطء وفي تكتم وحذر دعوة الولايات المتحدة حكومة دمشق للحضور في اجتماع أنابوليس، بينما كانت تعتبر سوريا دولة إرهابية وتهددها بالعدوان والحرب.

يمكن القول إن الولايات المتحدة نضِجت للتعامل مع سوريا بشأن مفاوضة إسرائيل معها لحل مشكلة الجولان إذا ما ابتعدت عن إيران. وإيران والولايات المتحدة تحلمان بإرساء قواعد التفاهم مع سوريا لتصبح حليفة لهما وليضربا عليها حصار العزلة وينتهي الحديث عن واجهة سوريا العسكرية، ويتفرغا إلى واجهة إيران ولبنان وفلسطين.

توالت أحداث مفاجئة للرئيس بوش لم تجْرِ لصالحه وغيرت المشهد السياسي الأميريكي ووضعت سياسة البيت الأبيض في الميزان للتقييم وكان سلبيا، ما فرض على الإدارة الجمهورية الأميريكية التفكير في سياسة أخرى.

من هذه الأحداث انتخابات الكونغريس العام 2006 التي جاءت نتيجتها مخيبة لآمال الرئيس وحزبه الجمهوري، وفاز فيها الحزب الديمقراطي وتغيرت خريطة الكونغريس التمثيلية، ما وضع الحزب الديمقراطي في وضع الحزب مالك زمام المعارضة بالرغم من أن أغلبيته اقتصرت على غرفة واحدة وكانت نسبية.

ومن هذه الأحداث أيضا انتشار رائحة فضائح التعذيب والعنف التي مارسها الجيش الأميريكي على معتقلي غوانتانامو وسجن أبي غريب. وازدادت الفضائح تفاقما بنشر نبأ إحراق الإدارة الأميريكية صور التعذيب، حسبما جاء في تقرير الاستخبارات الأميريكية : وهو التقرير الزلزال الذي اهتزت له الولايات المتحدة وعجز الرئيس عن الجرأة على تكذيبه.

وكان تقرير بيكر- هاملتون أوصى الإدارة الأميريكية بتغيير سياستها في الشرق الأوسط، وتحويلها من سياسة عدوانية غازية إلى سياسة مسالِمة تستفيد منها شعوب المنطقة وبالمقابل لا تبقى هذه الشعوب تضمر لأميريكا شعور الكراهية والبغضاء التي ظل البيت الأبيض يشكو منها ويتساءل دائما لماذا لا يحبنا العرب والمسلمون ؟ وهو الموضوع الذي دعا البيت الأبيض إلى عقد ندوات عالمية لمعرفة أسبابه، وشاركتُ في ثلاث ندوات منها لمعالجته وانتهينا إلى أن العرب والمسلمين لا يكرهون أميريكا وإنما يكرهون سياستها حيال قضايا شعوب المنطقة، وفي طليعتها انحياز البيت الأبيض اللامحدود إلى إسرائيل.

أصدر الرئيس الأميريكي بوش قرارات كانت قاسية وصعبة عليه، مثل تخليه عن عضده القوي وزير الدفاع "رامسفيلد" الذي كان يتظاهر ويجاهر بعداوة العرب والمسلمين ودعمه لإسرائيل، لكن الرئيس بوش تقدم إلى الأمام بهذه الخطوة وتراجع في الوقت نفسه بخطوة إلى الوراء بتخليه أيضا عن وزيره في الخارجية "كولين باول" وهو رجل الاعتدال والتوسط في المواقف.

إن سياسة الرئيس -وهو يوجد على مفترقي الطريق- هي سياسة الحائر في أمره والمقر في نفسه بفشله، ولكنه ما يزال يطمح إلى أن تجري الرياح بما تشتهيه سفنه، وإلى ذلك يظل يمضي على الطريق مُقدِّما رجلا ومُؤخِّرا أخرى، أي يمضي قدما في سياسة اللاسياسة.

وفي علاقته بنظم الشرق الأوسط العربية والإسلامية لم يعد الرئيس يضغط على الحكام لتغيير أنماط الحكم إلى ديمقراطيات فقد سكتت شهرزاد عن هذا الكلام الذي كان واجبا أو مباحا إلى كلام محرم يحْرُم الخوض فيه أو حتى الإشارة إليه.

وفي حمأة السياسة اللاسياسية يظهر أن الإدارة الأميريكية لا يهمها إلا تحقيق مصالحها ولا تعنيها مصالح محاوريها. وهو درس لابد أن يأخذ منه العبرة قادة منظمة الشرق الأوسط، فلا يراهنوا على التحالف معها طمعا في دعمها لنمط حكمهم، لأنهم إذا فعلوا سيخطئون في فهم حقيقة الولايات المتحدة التي لا تعطي في صفقاتها السياسية إلا أقل مما تأخذ : فلا صفقة عندها في السياسة كما في البيع والتجارة إلا صفقة يربح فيها القوي ويخسر فيها الضعيف. 

ومن يعرف اللغة الأميريكية يدرك أن لغة السياسة فيها تغلب عليها لغة التجارة والربح.

 فماذا بقي للعرب أن يعطوا ويبيعوا بالمجان في المزاد الأميريكي ؟.  

